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تمهيد:   

تأتــي هــذه الدراســة كمحاولــة للتعــرف علــى دراســات الجنوســة كمجــال معرفــي ودراســي، ومــن ثــمَّ نعــرض بشــكل 
ســريع للحقــول الدراســية التــي تنــدرج تحــت هــذا المجــال المعرفــي، وبعــض الأفــكار الفلســفية والمفاهيــم المحوريــة، 

وعدد من أبرز الجدالات داخل دراسات الجنوسة.

تنــدرج ثلاثــة حقــول رئيســية تحــت دراســات الجنوســة، هــي: دراســات المــرأة، ودراســات الرجــل، ودراســات 
الجنســانية Sexuality ونظريــة الغربــاء Queer Theory، وعليــه فمــن أجــل محاولــة التعــرّف علــى مجــال 
الدراســات الجندريــة؛ ســنتعرض باختصــار لمــا يدرســه كل حقــل مــن هــذه الحقــول الثلاثــة، ولمعرفــة أعمــق؛ ســيكون 
لت هــذا المجــال الدراســي فــي البدايــة، فمــن الملاحــظ أن كلا مــن  مــن المفيــد أن نعــرف الجــذور الفلســفية التــي شــكَّ
ل مفاهيمــه  الوجوديــة ومــا بعــد الحداثــة كان لهمــا تأثيــر كبيــر فيمــا يتعلــق بنشــأة هــذا المجــال الدراســي وتشــكَّ
الرئيســية، ومــن ثــمَّ تهتــم هــذه الدراســة بالبحــث فــي علاقــة كل مــن الوجوديــة ومــا بعــد الحداثــة بدراســات الجنــدر، 
كمــا أنهــا ستســعى إلــى عــرض بعــض المفاهيــم المحوريــة التــي يقــوم عليهــا هــذا النــوع مــن الدراســات، مثــل: مفهــوم 
)الأدائيـة�(، و)التقاطعيـة�(، و)البينيــة(، بالإضافــة إلــى مناقشــة أهــم الجــدالات والأســئلة النظريــة الموجــودة داخــل هــذا 
الفــرع المعرفــي، ومــن أبرزهــا ســؤال الهويــة والجــدل الوجــودي حــول ماهيــة الأشــياء، وهــل هــي ثابتــة وكامنــة فيهــا 

وغير متغيرة أم أن ماهيات الأشياء تتشكل وتتكون وفق ظروف التنشئة الاجتماعية والتاريخية المتغيرة.

وعليه يمكن تقسيم الدراسة إلى ما يلي:

• جذور فلسفية: الوجودية وما بعد الحداثة.	

• مفاهيم مفتاحية: الأدائية والتقاطعية والبينية.	

• جدالات وأسئلة: 	

- الجنوسة gender والجنس sex.. ما الفرق؟

- الجنوسة: طبيعية أم مبنية اجتماعيًّا؟

- الجنوسة والهوية والأدوار الاجتماعية، كيف تتشابك؟ 

الجنوسة .. المصطلح وفروع الدراسة:

 شــهد القــرن التاســع عشــر بدايــة ظهــور مصطلــح الجنوســة gender، وذلــك فــي إطــار العلــوم الاجتماعيــة 
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المهتمــة بتشــخيص الســلوك الإنســاني وتوصيفــه، ومثَّــل الفكــر والتنظيــر النســوي التربــةَ التــي نبــت فيهــا هــذا 
المفهــوم، ومــع ذلــك فقــد أصبــح لمفهــوم الجنــدر تطــوره المفاهيمــي الخــاص والمســتقل عــن النســوية ومــن ثــم 

مستقبله الخاص في عالم المفاهيم والسياسة1.

وعن�ـد محاول�ـة ترجم�ـة المفه�ـوم نج�ـد صعوب�ـة ف�ـي ترجم�ـة كلم�ـة )gender(، فهنــاك مــن يترجمهــا إلــى )النــوع 
الاجتماعــي(، وهنــاك مــن يســتخدم لفــظ )الجنوســة(، وهنــاك مــن يلجــأ إلــى تعريبهــا كمحاولــة للخــروج مــن مــأزق 
ــي  ــا للســياق، وف ــي وفقً ــن بشــكل تبادل ــن الآخري ــا سأســتخدم لفظــة )الجنوســة( مــع اســتخدام الخياري الترجمــة، هن
ن كنــت ســأكون أكثــر  محاولــة لاختيــار اللفظــة الأفضــل والأكثــر ملاءمــة للاســتخدام والأيســر فــي توصيــل المعنــى، و�إ
ميــاً لاســتخدام لفظــة الجنوســة؛ وذلــك ببســاطة؛ لأن دراســات الــــ )gender( هــي أوســع بكثيــر مــن مجــرد دراســة 
ن كان أحــد أهــم جوانبهــا، كمــا إن لفظــة )الجنوســة( تحمــل بعــض اللبــس والتوتــر الــذي يحملــه  للنــوع الاجتماعــي و�إ
لفــظ )gender( فــي علاقتــه بلفــظ )الجنــس sex(، فالتمييــز بيــن الجنوســة gender، والجنــس sex يُعــدُّ مــن 

أهم أسس دراسات الجنوسة.

تشــير دراســات الجنوســة إلــى ذلــك الفــرع المعرفــي الــذي ينظــر إلــى العالــم مــن خــال عدســات الجنوســة، أو هــي 
الدراســة الأكاديميــة لظاهــرة الجنوســة؛ بمعنــى أنــه عنــد دراســة أيــة ظاهــرة فــي المجتمــع لا بُــدَّ مــن الأخــذ فــي الاعتبــار 
واقــع وجــود أنــواع )genders( مختلفــة تتموضــع داخــل الواقــع الاجتماعــي بشــكل مختلــف وتتأثــر بــه بطريقــة 

مختلفة2.

وفــي محاولــة لمعرفــة مــا يعنيــه مفهــوم الجنوســة دون اختزالــه فــي معنــى الاختــاف البيولوجــي بيــن الذكــر 
والأنثــى؛ يمكننــا التعــرّف إلــى المفهــوم مــن خــال الإشــارة إلــى ثــاث نظريــات أو بالأحــرى ثلاثــة اقترابــات لدراســة 

الجنوسة:

ــاءً  ــا يشــير مفهــوم الجنوســة إلــى الجوانــب الســلوكية للأفــراد بن ــات الســلوكية للجنوســة؛ هن أولً: هنــاك النظري
ــق مــن  ــراد فهــي تنطل ــد دراســة ســلوكيات الأف ــى(، وجنســانيتهم )ميولهــم الجنســية(، وعن ــر وأنث ــى جنســهم )ذك عل
het�  فرضي�ـة وج�ـود نوعي�ـنِ طبيعيي�ـنِ للجنوس�ـة، هم�ـا: ذك�ـر وأنث�ـى، ام�ـرأة ورج�ـل، والمي�ـول الجنس�ـية ه�ـي )غيري�ـة

erosexual( بمعنــى ميــل الذكــر للأنثــى والعكــس، وذلــك بهــدف التكاثــر، وأي جنــدر يخــرج عــن هــذه الثنائيــة وأيــة 
ميول جنسية بخلاف الغيرية تعد حالة شاذة ومرضية غير طبيعية3.

هنــاك اقتــراب آخــر ينظــر إلــى الجنوســة مــن خــال عدســات الســلطة؛ فــأي حديــث عــن جنــس الأفــراد وجنســانيتهم 

1  Bellamy, Richard, and Andrew Mason, eds. Political Concepts. Manchester University Press, 
2003, p169.
2	   What is gender studies, understanding basic concepts, p2, (https://bit.ly/2Vnukpu).
3   Bellamy, Richard, and Andrew Mason, Op.cit, p175.
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هــو حديــث وثيــق الصلــة ببنيــة الســلطة ومؤسســاتها ولا يخلــو مــن )علاقــات ســلطة power relations(، فتتــم 
خضــاع أخــرى، فمثــا فــي بنيــة )الســلطة الأبويــة patriarchy(؛ نجــد أن الطــرف المهيمــن هــو  هيمنــة فئــة و�إ
)الرجــل الغيــريّ heterosexual male(، أمــا النســاء ومــن يملكــون توجهــاتٍ جنســيةً مثليــةً فهــم مجرد خاضعين4، 
يســعى هــذا الاقتــراب إلــى تفكيــك مــا يُعتقــد أنــه طبيعــة الأشــياء محــاولً الكشــف عــن علاقــات الســلطة الكامنــة فيهــا 

والمُشكِّلة لها، كما أنه يهتم بسؤال الهُوية بما يحمله هذا السؤال من تداعيات سياسية.

هنــاك طريقــة أخــرى للتعامــل مــع مفهــوم الجنوســة، تأتــي متأثــرة بنظريــات مــا بعــد البنيويــة، فترفــض الثنائيــات 
ف��ي التعام��ل م��ع الأشـ�ياء، وهنـا� تُرفَـ�ضُ ثنائيـة� )رجل/امـ�رأة(، وثنائي��ة )غيريّ/مثلــيّ(، ويُنظَــر إلــى جنــس الأفــراد 
ــة والسياســية وليــس كجوهــر كامــن داخــل الإنســان،  ــة والاجتماعي ــى الثقافي ــج تُنتجــه البُن وميولهــم الجنســية كمُنت
نمــا يصبحــون كذلــك مــن خــال عمليــة مســتمرة تدفــع بالأفــراد إلــى  وعليــه فــإن الأفــراد لا يولــدون رجــالً أو نســاءً و�إ

تأدية performing نوع اجتماعي بعينه5.

ويمكننــا القــول، إن دراســة الجنوســة إمــا أن تكــون مــن وجهــة نظــر ســلوكية ترصــد ســلوكيات الأفــراد وتحللهــا 
ــة والمقاومــة والإخضــاع، أو عــن  ــم الســلطة والهيمن ــى جنســهم وميولهــم الجنســية، أو مــن خــال مفاهي ــاءً عل بن
طريــق بحــث الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تدفــع الأفــراد إلــى التعامــل والتصــرف أو باختصــار »تأديــة« أدوار 

اجتماعية بوصفهم رجالً أو نساءً.

أمــا علــى مســتوى الدراســة الأكاديميــة؛ فتضــم أقســام دراســات الجنــدر فــي الجامعــات ثلاثــة مجــالات دراســية، 
هي:

برازهــا، فوحــدة التحليــل الرئيســية .11 دراســات المــرأة: وفيهــا يكــون التركيــز علــى دراســة تجــارب النســاء وحياتهــن و�إ
ــة، ولوضــع مشــاكل النســاء  ــاج المعرف ــة إنت ــى عملي ــة عل ــة الذكوري ــة لمقاومــة الهيمن ــا هــي المــرأة؛ فــي محاول هن

نجازاتهن ووجهات نظرهن على خارطة العلم والحياة بعد أن تم تجاهلها لوقتٍ طويل.  سهاماتهن و�إ و�إ

دراســات الرجــال: وتتخــذ مــن الرجــل وحــدة تحليلهــا الرئيســية، وظهــرت فــي جــزءٍ منهــا كــردة فعــل علــى دراســات .22
ــا مــن  ــا نوعً ــة تُمــارس أيضً ــة المهيمن ــة والذكوري ــم الرجول ــة ومفاهي ــح أن الســلطة الأبوي ــة لتوضي المــرأة، وكمحاول
الضغــط والظلــم علــى الرجــال، وعليــه فتعيــد فحــص مفاهيــم مثــل الذكــورة والرجولــة ودراســتها، كمــا تــدرس دور الرجــال 

في المجتمع وتأثير الأفكار والتغيرات السياسية المختلفة على الرجال.

دراســات الجنســانية ونظريــة الغربــاء Queer Theory: هنــا تحتــل الهويــة الجنســية )ذكــر أم أنثــى( والميــول .33
الجنســانية موضــع وحــدة التحليــل الأساســية، فيتــم التركيــز علــى دراســة الهُويــات الجنســية والميــول الجنســانية 

4   Ibid, p176.
5   Ibid, pp178-179.
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المختلفــة مــع توجيــه الاهتمــام الأكبــر لأصحــاب الميــول الجنســانية المثليــة أو بشــكل عــام أيــة ميــول جنســانية ليســت 
)غيريــة heterosexual( وأيــة هُويــة جنســية يعتقدهــا الفــرد عــن نفســه لكنهــا لا تتفــق مــع طبيعــة جســده 

البيولوجية مثل قضايا التحول جنسيًّا.

وبشــكل عــام، فــإن التســاؤلات حــول الأنوثــة والذكــورة، وحــول الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة، وحــول جنســانية 
الأفــراد - أي ميولهــم الجنســية - ومحاولــة معرفــة الإجابــات التــي يقدمهــا المجتمــع علــى كل نقطــة مــن هــذه النقــاط، 
وكيــف تكونــت هــذه الإجابــات، وتداعيــات هيمنــة إجابــة معينــة، ومــا الإجابــات الأخــرى المتاحــة؛ هــو مــا يجعــل هــذه 

المجالات الثلاث تندرج جميعها تحت عنوان: دراسات الجنوسة.

جذور فلسفية:

أولً: الوجودية: 

تهتــم الوجوديــة بفكــرة الأســلوب الأنســب كــي يعيــش المــرء حياتــه، مــع التركيــز علــى فكــرة المســئولية وضــرورة 
تحمــل الفــرد تبعــات اختياراتــه وقرارتهــا، فاهتمــام الوجوديــة منصــبٌ علــى الفــرد؛ مــاذا يــرى ومــاذا يعتقــد وكيــف 
يتصــرف فــي المواقــف المختلفــة، وكيــف يــدرك وجــوده ومــا يحيــط بــه مــن موجــودات، فالوجوديــة فلســفةٌ ذاتيــة 
ــداء؛ لكنهــا  ــر المنطقــي الع ــة تناصــب التفكي ــي هــذا كونهــا فلســفة لاعقلاني ــة، ولا يعن ٌشــخصية رافضــة للموضوعي

ببساطة تُشكك في مدى كفاءة التفكير المنطقي العقلاني وقدرته على سبر أغوار الوجود الإنساني6.

تُركــز الفلســفة الوجوديــة علــى الإنســان؛ فبحــث الــذات الإنســانية عــن الهُويــة والمعنــى فــي مواجهــة ضغــوط بنــى 
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تســعى لفــرض نــوع مــن الامتثــال للتقاليــد ولمــا هــو ســائد، هــو جوهــر الوجوديــة إن 
جــاز التعبيــر، وتنطلــق الوجوديــة مــن فرضيــة أن وجــود الإنســان يســبق جوهــره؛ فجوهــر الفــرد )مــا هــو عليــه( يتحــدد 
باختياراتــه وقراراتــه )وجــوده(، وهنــا تأتــي قيمــة الحريــة والمســئولية، فكمــا تركــز الوجوديــة علــى فكــرة حريــة الفــرد؛ 
فــإن هــذه الحريــة بمنزلــة عملــة وجههــا الآخــر هــو المســئولية، فالفــرد مســئول كمــا هــو حــر فــي الوقــت نفســه، وهــل 
هنــاك مســئولية أكبــر مــن كــون قــرارات الفــرد واختياراتــه هــي المُحــددة لطبيعــة وجــوده وجودتهــا، وهــذا التركيــز علــى 
ن  فكــرة المســئولية والحريــة وجــودة الوجــود يبــرز لنــا مــا تحتلــه القيــم الأخلاقيــة مــن مكانــة فــي الفكــر الوجــودي – و�إ
كان كل فيلســوف وجــودي ينظــر للأخــاق بمنظــور مختلــف - فالتركيــز علــى تأمــل جــودة حياتنــا الشــخصية 
والمجتمــع ككل هــو ركيــزة أساســية فــي الوجوديــة، أخيــرًا فــإن وجــود الفــرد مرتبــط بزمــان ومــكان محدديــن أي بســياق، 
دراك الفــرد للزمــان والمــكان هــو إدراك كيفــي يرتبــط بمــا يعايشــه ويختبــره الفــرد فيــه وليــس إدراك كمــي يمكــن  و�إ

قياسه7.

6   توماس آر فلين: الوجودية .. مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة: مروة عبد السلام، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014.  
7   المرجع السابق، ص22-21.
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علــى مســتوى دراســات الجنوســة نجــد أن ســؤال الهُويــة هــو ســؤال محــرك ومحــوري فــي هــذا النــوع مــن الدراســة، 
فمــا تركــز عليــه هــذه الدراســات هــو كيــف تتشــكل هُويــات الأفــراد بنــاءً علــى كونهــم إناثًــا أو ذكــورًا، وكيــف تتــوزع 
الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة بيــن الرجــال والنســاء، وكيــف تؤثــر علاقــات القــوة والبنــى الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة علــى تقديــم تعريفــات معينــة لمفاهيــم الأنوثــة والذكــورة وعلــى تحديــد مــا هــو رجولــي ومــا هــو نســائي، 

فتتشكل هُويات الأفراد.

لــى جانــب ســؤال الهُويــة تنطلــق دراســات الجنوســة مــن نفــس البُعــد الأنطولوجــي الــذي تنطلــق منــه الوجوديــة،  و�إ
ل مــن خــال وجودهــم وظــروف واقعهــم المختلفــة،  فتــرى أن الوجــود يســبق الجوهــر؛ فهُويــات الأفــراد وماهياتهــم تتشــكَّ
نتاجهــا ليســت  وعلــى المســتوى الإبســتيمولوجي تتفــق أيضًــا مــع الوجوديــة مــن حيــث اعتقادهــا بــأن المعرفــة و�إ
محايــدة وموضوعيــة، بــل هــي محملــة بتحيــزات وبعلاقــات قــوة لا يمكــن تحييدهــا، مــع إعــادة الاعتبــار لأهميــة 

المعرفة الذاتية والمشخصنة دون أن يُنظَر إليها على أنها معرفة غير علمية لا تستحق أدنى اهتمام.

تنطــوي الوجوديــة علــى مبــدأ مهــم حــول طبيعــة وجــود الإنســان، فوجــوده مــن منظورهــا وجــودٌ موقفــي؛ بمعنــى 
أنــه يوجــد فــي موقــف أو موضــع معيــن فــي الحيــاة، لــه جانبــان؛ أحدهمــا يتعلــق بمعطيــات نجــد أنفســنا عليهــا، مثــل: 
العِــرق، والبلــد، ومحيطنــا الاجتماعــي، ونقــاط ضعفنــا وقوتنــا، وخياراتنــا، وقراراتنــا الســابقة فــي الحيــاة، وهــذا الجانــب 
يمكننــا أن نطلــق عليــه مصطلــح )الواقعيــة(، أمــا الجانــب الآخــر فيرتبــط بكيــف نقــرر أن نتصــرف تجــاه مــا نجــد عليــه 
أنفســنا أي تجــاه واقعنــا، وهــذا الجانــب يمكــن أن نطلــق عليــه مصطلــح )التســامي(، فبالنســبة للوجوديــة لا يمكــن 
للإنســان أن يوجــد إلا فــي إطــار موقــف معيــن وهــو غيــر مُقيــد تمامًــا بموقفــه هــذا؛ لأنــه يمتلــك القــدرة علــى الخــروج 

بنتائج مختلفة عما يجد نفسه عليه فهو يمتلك قدرة التسامي على واقعه8.

ــة  ــا حــراوي« عــن ســؤال الموضوعي ــي للوجــود، ففــي دراســة »دون ــد الموقف ــر دراســات الجنوســة بهــذا البع تتأث
والعلــم فــي الفكــر النســوي، تطــرح )المعرفــة الموقفيــة والجزئيــة situated and partial knowledge( بوصفهــا 
نــوع المعرفــة الــذي تقدمــه النســوية كبديــل عــن كل مــن المعرفــة النســبية والكليــة، والمعرفــة الموقفيــة هنــا تشــير إلــى 
أن معرفــة الفــرد ورؤيتــه ترتبــط بموقعــه أو موقفــه his situation فــي الحيــاة؛ فهــي المعرفــة التــي تقــر بتأثرهــا 
بوجودهــا دخــل موقــف معيــن، وتُقــدم نفســها علــى أنهــا معرفــة جزئيــة مرتبطــة بموقفهــا وســياقها دون أن تدّعــي 
امتــاك الحقيقــة الكاملــة أو تقديــم معرفــة كليــة وكذلــك دون أن تقــع فــي فــخ )النســبية التامــة relativism(، فهنــا 
تكــون المعرفــة مقــرة بتحيزاتهــا وبموقعهــا وتقــدم نفســها بوصفهــا معرفــة جزئيــة، مفســحة بذلــك المجــال للنقــد والبنــاء 
عليهــا ومانحــة فرصــة لــكل الفئــات المضطهــدة لتقديــم معارفهــا الخاصــة، فهــذه الفئــات المضطهــدة هــي الأقــدر علــى 

التحدث عن نفسها دون أن يتم رمنسة romanticizing معارفها وتجاربها9.

8   توماس آر فلين: الوجودية .. مقدمة قصيرة جدًا، مرجع سابق، ص 71- 73.
9   Haraway, Donna. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of 
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 )intersectionality مظهــر آخــر لتجلــي الموقفيــة فــي دراســات الجنوســة نجــده فــي الحديــث عــن )التقاطعيــة
نمــا ينتمــي  وهــو مفهــوم ســنتناوله فــي جــزء لاحــق مــن الدراســة، وهــو يعنــي ببســاطة أن الفــرد لا يوجــد فــي فــراغ و�إ
ــدَّ مــن الأخــذ فــي الاعتبــار  لديــن معيــن ولعــرق ولإثنيــة ولفئــة عمريــة وجندريــة معينــة ..إلــخ، وعنــد الدراســة لا بُ
ــى  ــرد ببن ــر الف ــرد جــزءًا منهــا؛ لأن مــدى تأث ــد الف ــي يُع ــة الت ــاءات أو القطاعــات المختلف ــن هــذه الانتم التقاطــع بي
الســلطة وبأنــواع الاضطهــاد أو بــأي حــدث أو ظاهــرة يختلــف باختــاف موقــع الفــرد )موقفــه(، فعلــى ســبيل المثــال؛ 
لا يمكننــا القــول إن المــرأة البيضــاء الأوروبيــة التــي تنتمــي إلــى طبقــة غنيــة تتعــرض لقهــر وظلــم مماثــل لمــا تتعــرض 

ن كانوا ينتمون إلى الدولة نفسها. له امرأة أخرى ملونة تنتمي إلى طبقة فقيرة حتى و�إ

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن العلاقــة بيــن الوجوديــة وبيــن دراســات الجنوســة تعــود فــي جــزء منهــا إلــى الفيلســوفة 
الفرنســية »ســيمون دي بوفــوار«، هــذه الفيلســوفة الوجوديــة التــي تحتــل أفكارهــا مكانــة محوريــة داخــل الفكر النســوي 
ومــن ثــم داخــل دراســات الجنوســة بشــكل عــام، ومــع أن »دي بوفــوار« لــم تســتخدم مفهــوم الجنوســة إلا أن عبارتهــا 
الشــهيرة: ”المــرأة لا تولــد امــرأة، بــل تصبــح امــرأة“؛ فتحــت البــاب للحديــث عــن الــدور الــذي يلعبــه المجتمــع وتقــوم 
بــه الثقافــة فــي تشــكيل هُويــات الأفــراد ليصبحــوا رجــالً أو نســاءً، وذلــك فــي مواجهــة حجــج الحتميــة البيولوجيــة التــي 
تعــرض الاختــاف الموجــود بيــن أدوار الرجــال والنســاء، ووقــوع المــرأة فــي مرتبــة ثانيــة تحــت هيمنــة ذكوريــة بوصفــه 
مــن طبائــع الأمــور وليــس أمــرًا يُشــكّله المجتمــع والثقافــة، هــذا الطــرح حــول الــدور الــذي تلعبــه البنــى المختلفــة فــي 
ــد الطريــق لظهــور مفهــوم الجنوســة،  عــاءات الحتميــة البيولوجيــة مهَّ تعريــف مــا المــرأة ومــا الرجــل فــي مواجهــة ادِّ
وهــو ذلــك المفهــوم الــذي يعنــي ببســاطة دراســة الخبــرات والأدوار التــي يمــر بهــا الأفــراد فقــط لكونهــم رجــاً أو امــرأة، 

وكيف تتشكل هُوية الرجل كرجل والمرأة كمرأة10.

فــي كتابهــا  )الجنــس الثانــي The second sex( الصــادر عــام 1949، وهــو الأهــم والأكثــر تأسيسًــا فــي 
أفكارهــا حــول المــرأة، تتنــاول »دي بوفــوار« مــا اصطلــح علــى تســميته )ســؤال المــرأة(، فتبــدأ بالتســاؤل حــول ماهيــة 
المــرأة ومــا الــذي يجعلهــا امــراة؛ هــل هــو امتــاك رحــم وأعضــاء جنســية أنثويــة أم شــيء أبعــد مــن ذلــك؟ فالســؤال 
عمــا يعنيــه كلٌ مــن )الأنوثــة femininity( ووصــف )امــرأة(؛ كان نقطــة البــدء التــي انطلقــت منهــا »دي بوفــوار« 

لتدرس تاريخًا طويلً من قمع المرأة، ومن فرضٍ لمعانٍ معينة للأنوثة، ومن محاولات لمقاومة هذا القمع11.

وفــي كتابهــا )النســوية وفلســفة العلــم(؛ تلخــص يمنــى طريــف الخولــي كيــف اســتفادت »ســيمون دي بوفــوار« 
من الفلسفة الوجودية في تنظيرها عن المرأة، فتقول:

Partial Perspective, Feminist Studies 14, 1988, no. 3.
10   يمنى طريف الخولي: النسوية وفلسفة العلم، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي CIC، ص 37. 

11   Beauvoir, Simone de, Borde, Constance and Sheila Malovany Chevallier (trans),” The second 
sex”, vitage books, New York, 2011.
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”وعلــى أســاس مــن وجوديتهــا كان طرحهــا لقضيــة المــرأة، فاســتفادت مــن الوجوديــة فــي رؤيــة الرجــال والنســاء بشــرًا 
فــي مواقــف عينيــة متجســدة، وبالطبــع اســتفادت مــن مقولــة الحريــة المحوريــة فــي الفلســفة الوجوديــة والعلاقــات مــع 
الآخريــن وخبــرة الجســد الحــي والقلــق والمســئولية … إلــى آخــر منطلقــات الفلســفة خصوصــا )الآخريــة أو الغيريــة 
otherness(، فكــان س��ؤالها المبدئ��ي: لماــذا وكي�ـف تمثلــ المـر�أة )آخــر( بالنســبة للرجــل، يعك�ـس رغبــات ومصال�ـح 
أـة، لك��ن جن��س النس�ـاء  واهتمام�ـات ومخــاوف الرج�ـل؟ وبحك��م وجوديته�ـا، تنك��ر المفه�ـوم الأب�ـدي الثاب��ت للأنث��ى أو المرـ
يوج�ـد دائمً�ـا كمتماي�ـز ع�ـن جن�ـس الرجاــل، كجن�ـس ثـا�نٍ، وق�ـد بــات م�ـن الضـر�وري أن تحاــرب النس��اء هــذا الوض�ـع 
الجائ��ر مسـت�عينات بالتوصي��ف الفينومينولوج��ي لخبراته��ن الشخــصية، ليناضلـن� م��ن أج��ل حقوقه��ن ككِيان��ات بش�ـرية 

كاملة، وليس كجنس ثانٍ“12.

ثانيًا: ما بعد الحداثة:

ــة المفترضــة  ــل الطــرق الطبيعي ــة تحــاول تعطي ــة هــي فلســفة شــكوكية تفكيكي ــا القــول إن مــا بعــد الحداث يمكنن
عــاءات الكبــرى،  لرؤيــة الأشــياء13 دون أن تقــدم أيــة إجابــات بديلــة، تتوجــه مــا بعــد الحداثــة بشــكوكيتها إلــى الادِّ
مثــل: الإيمــان الماركســي بفكــرة الشــيوعية والــدور المميــز للبروليتاريــا، بمعنــى آخــر فــإن الموقــف المبدئــي لمــا بعــد 
عــاءات حــول وجــود تفســير جامــع شــامل ورؤيــة متكاملــة حــول مــا كان ومــا  الحداثــة يتمثــل فــي التشــكيك فــي أيــة ادِّ
عــاءات الكبــرى هــي مجــرد محــاولات لإبقــاء بعــض  يجــب أن يكــون، فمــن وجهــة نظــر مــا بعــد الحداثــة؛ فــكل الادِّ
عــاءات يصبــح فــي  ــه فعندمــا تُشــكك فــي هــذه الادِّ الأشــخاص فــي موضــع الســلطة وحرمــان الآخريــن منهــا، وعلي
عــاءات الكبــرى؛ أي المُهمشــين والتابعيــن14،  إمكانهــا الانحيــاز إلــى جانــب أولئــك الذيــن لا يتلائمــون مــع هــذه الادِّ
هنــا يمكننــا أن نذكــر حديــث »فوكــو« حــول الســلطة power/المعرف�ـة knowledge، فحديثــه عــن هــذه العلاقــة 
بيــن الســلطة والمعرفــة يشــير إلــى المعنــى الواضــح بــأن امتــاك المعرفــة عــن شــيء مــا يمنــح مــن يمتلكهــا نوعًــا مــن 
الســلطة عليــه، ولكــن هنــاك معنــى آخــر يشــير إلــى أن المعرفــة ذاتهــا لا تخلــو مــن علاقــات ســلطة؛ فكيفيــة تكــوّن 
هــذه المعرفــة والشــكل الــذي تخــرج عليــه يعكــس علاقــات ســلطة وتحيــزات لا يجــب إنكارهــا، مــن هنــا يمكننــا الفهــم 
كيــف يمكــن لرؤيــة معرفيــة تفســيرية معينــة أن تتمكــن مــن وضــع بعــض الأشــخاص فــي موضــع الســلطة ووضــع 

آخرين في موضع المهمشين والتابعين.

أمــا كونهــا فلســفة تفكيكيــة فذلــك يعنــي أنهــا تنطلــق مــن مبــدأ النســبية؛ أي أنــه لا توجــد حقيقــة جامــدة واحــدة 
ل آراء الأفــراد، ومــن هنــا  نمــا هــي مجــرد آراء ووجهــات نظــر مختلفــة وبنــى سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تُشــكِّ و�إ
ــى أنهــا حقائــق ومســلَّمات، فتكشــف عــن علاقــات  ــم والتعريفــات التــي ننظــر إليهــا عل ــدأ فــي تفكيــك كل المفاهي تب

12   يمنى طريف الخولي: النسوية وفلسفة العلم، مرجع سابق، ص 39.
13    كريســتوفر باتلــر: مــا بعــد الحداثــة .. مقدمــة قصيــرة جــدًا، ترجمــة: نيفيــن عبــد الــرءوف، القاهــرة، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 

2016، ص 15.
14   المرجع السابق، ص 21-19.
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الســلطة الكامنــة فيهــا وظــروف وأســباب تكونهــا التاريخــي، وكيــف أنهــا تعتمــد علــى بعضهــا مــن أجــل ترســيخ بنيــة 
ســلطة معينــة، فمثــاً يتــم تفكيــك وضــع المــرأة فــي مرتبــة متدنيــة عــن الرجــل مــن خــال الكشــف عــن بنيــة الســلطة 
الأبويــة التــي كان لا بُــدَّ أن تضــع المــرأة فــي هــذه المرتبــة المتدنيــة كــي تســتمر ســلطتها15، إلا أنــه لا يجــب أخــذ 
هــذه النســبية فــي صورتهــا المُتطرفــة بــل يمكننــا القــول إن النســبية التــي انطلقــت منهــا مــا بعــد الحداثــة كانــت وســيلة 
ــا  للكشــف عــن الكيفيــة التــي ترتبــط بهــا الأشــياء وتعتمــد علــى بعضهــا، ومحاولــة لتنبيــه الأفــراد ليكونــوا أكثــر وعيً
عــاءات الكبــرى والروايــات التاريخيــة التــي  ويقظــةً مــع الاحتفــاظ بدرجــة مــن التشــكك والنســبية عنــد التعامــل مــع الادِّ

تجعل إيديولوجية معينة تبدو كما لو أنها )الحقيقة(16.

أمــا عــن رؤيــة مــا بعــد الحداثــة للــذات الإنســانية، فــإن مفكــري مــا بعــد الحداثــة يفضلــون اســتخدام مصطلــح 
ــة الأفــراد وذواتهــم ليســت  ــذات وتشــكّلها وهُويتهــا، فهُوي ــد الحديــث عــن ال ــدلا مــن )self( عن التابــع subject( ب
نمــا تتشــكّل مــن خــال الخطابــات المختلفــة التــي ينشــأ الفــرد فــي كنفهــا، والتــي  هُويــات تتشــكّل بطريقــة حــرة واعيــة و�إ
تخبــره عــن مــا يجــب أن تكــون عليــه ذاتــه ومــا يجــب أن يؤديــه مــن أدوار، ولكــن الأمــر لا يقــف عنــد مجــرد تأديــة 
أدوار بــل إنــه يُشــكِّل هُويــة الفــرد ويكــون مفهومــه عــن ذاتــه، فهنــا »لا يصبــح الإنســان وحــدة منســجمة أو كيانًــا 

مستقلً، بل هو عملية process، وهو دومًا قيد التكوين ودومًا متناقض ودومًا عرضة للتغيير«17.

ــات الســلطة  ــة( والكشــف عــن علاق ــة مــن أجــل مهاجمــة )المركــز( ومقاومــة )الهيمن ــد الحداث ــا بع إن ســعي م
الكامنــة فــي خطابــات الحيــاة اليوميــة وممارســاتها، والانحيــاز إلــى الأطــراف المهمَشــة الخاضعــة والتابعــة هــو أكبــر 
نقطــة مشــتركة بينهــا وبيــن دراســات الجنوســة، فهــؤلاء المهمشــون والواقعــون فــي مواقــع اضطهــاد - بنــاء علــى 

جنسهم أو ميولهم الجنسية - هم من تعنى دراسات الجنوسة بهم.

عــاءات الكبــرى، وتشــكيكها فــي كل الخطابــات حــول الحقيقــة،  كذلــك فــإن تفكيــك مــا بعــد الحداثــة لــكل الادِّ
وتركيزهــا علــى إبــراز انحيــازات المعرفــة والعلــم وعلاقــات الســلطة والهيمنــة الكامنــة فيهــا والمشــكلة لهــا، كان بمنزلــة 
نقطــة بــدء يمكــن أن تســتخدمها دراســات الجنوســة عنــد قيامهــا بتحليــل العلاقــات الجندريــة فــي المجتمــع وبحثهــا 
فــي مفاهيــم الذكــورة والأنوثــة وكيفيــة تشــكّلها ومــن الــذي قــام بتعريفهــا، ولمــاذا قــام بتعريفهــا علــى هــذا النحــو، ومــا 
التحيــزات الكامنــة وراء الخطابــات الســائدة حــول معنــى الأنوثــة والذكــورة، أيضًــا فــإن شــكوكية مــا بعــد الحداثــة فــي 
الأفــكار والــرؤى التــي تُطــرح بوصفهــا طبيعــة الأشــياء ســاعد فــي إعــادة مســاءلة الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة التــي 
ــم الشــكوك والتســاؤلات التــي  ــاء علــى جنوســتهم - ودعّ ــاء علــى كونهــم رجــالً أم نســاءً - أي بن تُســنَد للأفــراد بن

تطرحها دراسات الجنوسة فيما يخص الميول الجنسية للأفراد.

15   المرجع السابق، ص 22- 26.
16   المرجع السابق، ص40.
17   المرجع السابق، ص59.



10 Gender studies  دراسات الجنوسة
جذور فلسفية ومفاهيم مفتاحية

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

أخيــرًا، فــإن الرؤيــة مــا بعــد الحداثيــة للــذات الانســانية وكيفيــة تشــكّلها، وكيــف تتكــون هُويتهــا وكيــف تنبنــي 
تعريفاتهــا لذاتهــا ورغباتهــا وميولهــا هــو بمنزلــة حجــر الأســاس الــذي تنبنــي عليــه دراســات الجنوســة فــي إحــدى 
اتجاهاتهــا الأكثــر شــهرة، فمــا بعــد الحداثــة تنكــر فكــرة الجوهــر الثابــت وتقــدم لنــا فكــرة أن الأشــياء تتشــكل وتتكــون 
نمــا مــن خــال مــا تُســميه  لا بفعــل اختيــارات الأفــراد الحــرة الواعيــة العقلانيــة، هــذه هــي الرؤيــة الحداثيــة للــذات، و�إ
البنــاء الاجتماعــي social construction، فالفــرد منــذ ميــاده يخبــره المجتمــع بمــا يمكــن أن يفعلــه ومــا لا يمكــن 
أن يفعلــه، مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ، مــا الــذي يجــب أن يرغــب فيــه ومــا الــذي يجــب أن ينفــر منــه، أذواقنــا 
لها لنــا اللغــة والخطابــات المختلفــة التــي نتعــرض لهــا طــوال حياتنــا، وعلــى مســتوى دراســات  وأفكارنــا وأحلامنــا تُشــكِّ
الجنوســة نجــد أن أبــرز مــن يعتمــد علــى هــذه الحجــة فــي بحثــه حــول الميــول الجنســية للأفــراد هــم منظــرو )نظريــات 

الكويرqueer theory(، وأنصار مفاهيم )الأدائية performativity( وأبرزهم »جوديث باتلر«.

مفاهيم مفتاحية: 

:Intersectionality أولً: التقاطعية

مصطلــح التقاطعيــة هــو مــن أكثــر المصطلحــات شــيوعًا فــي دراســات الجنوســة، وهنــاك اختــاف وعــدم اســتقرار 
حــول ماهيــة التقاطعيــة؛ هــل هــي نظريــة أم مفهــوم أم أداة تحليــل أم منهجيــة متكاملــة أم مجــرد كلمــة شــائعة 

الاستخدام buzz word؟

عــدم الاســتقرار هــذا يجعــل تعريــف التقاطعيــة بشــكل دقيــق أمــر شــبه مســتحيل، لــذا ســنحاول أن نعــرض لعــدد 
مــن الأفــكار الجوهريــة التــي تقــوم عليهــا التقاطعيــة، وكيــف يمكــن أن تســتخدم كأداة للتحليــل، وأخيــرًا مــا أبــرز 

الانتقادات الموجهة لها؟

ــث تســتخدم  ــة؛ حي ــا عــن التقاطعي ــد حديثن ــة تظهــر عن ــم محوري ــات الســلطة؛ مفاهي ــة والاضطهــاد وعلاق الهُوي
التقاطعيــة مــن أجــل التنظيــر لكيفيــة تشــكّل هُويــات الأفــراد، ولبحــث صــور الاضطهــاد وأنماطــه، وكيــف أن مواقــع 
الأفــراد المختلفــة فــي الحيــاة تؤســس لهــم علاقــات ســلطة قــد تمنحهــم مميــزات أو تفــرض عليهــم صــورًا مــن 
الاضطهــاد، فبحــث كيفيــة تشــكّل ذوات الأفــراد ومفاهيــم الســلطة وعلاقاتهــا وممارســات الاضطهــاد وعــدم المســاواة 

المختلفة هي موضوعات التقاطعية الأساسية.

وتنطلــق التقاطعيــة مــن القــول بــأن انتمــاءات الأفــراد العرقيــة والطبقيــة وميولهــم الجنســية ونوعهــم الاجتماعــي 
ــا  وفئتهــم العمريــة وجنســيتهم وكونهــم مواطنيــن أم لاجئيــن أم بــا جنســية، كلهــا عوامــل – وغيرهــا – تتقاطــع معً
وينتــج أحدهــا الآخــر مشــكلة بذلــك واقــعَ حيــاة الفــرد وتجاربــه، هــذا علــى مســتوى الفــرد وخبراتــه، أمــا علــى مســتوى 
صــور الاضطهــاد وأنماطــه المختلفــة، فــإن التقاطعيــة تنظــر إلــى العنصريــة والتمييــز الجنســي sexism والاســتغلال 
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الطبقــي - وغيرهــا - أيضًــا علــى أنهــا تتقاطــع معًــا وينتــج أحدهــا الآخــر18، فالبنــى السياســية والاقتصاديــة 
نما تتداخل وتتقاطع وينتج بعضها بعضًا. والاجتماعية والثقافية ليست جزرًا منعزلة و�إ

نتاجهــا ســواء علــى مســتوى  وعلــى المســتوى الإبســتيمولوجي؛ فــإن التقاطعيــة تنظــر إلــى عمليــة تكــوّن المعرفــة و�إ
الأفــراد أو الجماعــات باعتبارهــا غيــر منفكــة الصلــة عــن الموقــع الــذي يحتلــه الفــرد أو الجماعــة داخــل البنــى 

له بدورها19. المختلفة وعلاقات السلطة التي يشارك فيها والتي تشكِّ

هــذا يقودنــا إلــى الحديــث عــن فكــرة )العلائقيــة relationality(، وهــي ببســاطة تعنــي أن هنــاك علاقــات تربــط 
بيــن المواقــع الاجتماعيــة التــي يحتلهــا الأفــراد وأبنيــة الســلطة المتنوعــة والمعــارف المختلفــة، وهنــاك مــا يمكــن 
تســميته عمليــات علائقيــة relational processes تؤســس وتحافــظ علــى هــذه المواقــع الاجتماعيــة وعلــى 
أنمــاط وعلاقــات وأبنيــة الســلطة، وتُشــكِّل حــدود الــرؤى المعرفيــة ومنطلقاتهــا، فالعلائقيــة تســلط الضــوء علــى الكيفيــة 
التــي ترتبــط بهــا الأشــياء وتتداخــل مــع بعضهــا متجــاوزة الثنائيــات الجامــدة والتقســيمات الثابتة، مســتبدلة مصطلحات 
مثــل )مــا بيــن( و)عابــرة( بمصطلحــات )مــا قبــل/ مــا بعــد(، وبهــذا فــإن التقاطعيــة تدفعنــا نحــو التعامــل مــع التعقــد 

الذي تتسم به الحياة دون الوقوع في فخ الاختزالية20.

ولكــي تُســتخدم التقاطعيــة كأداة لتحليــل ظواهــر الاضطهــاد وأنمــاط عــدم المســاواة المختلفــة؛ يجــب تحديــد 
مســتوى التحليــل الــذي ســيتم البحــث فيــه وأحيانًــا ومــن أجــل تحليــل أكثــر عمقًــا يمكــن إجــراء تحليــل متعدد المســتويات 
يشــتمل علــى أربعــة مســتويات، هــي: مســتوى الخبــرة؛ أي خبــرة التمييــز أو الاضطهــاد نفســها، ومســتوى الفاعليــن؛ 
وهنــا يكــون التركيــز علــى ممارســات الأفــراد فيمــا بينهــم، والمســتوى المؤســس؛ أي الأنظمــة والمؤسســات المختلفــة، 

وأخيرًا على مستوى التصورات؛ أي أنواع الخطاب والرموز.

ــدّ مــن تعقيــد الظاهــرة محــل الدراســة، فــا نقــف عنــد نقطــة وصــف الظاهــرة وشــرحها بــل نتجاوزهــا  كذلــك لا بُ
لنطــرح تســاؤلات عــن مختلــف الأبنيــة والتصــورات والعلاقــات التــي مــن الممكــن أن تكــون قــد أسســت هــذه الظاهــرة 
أو لهــا تأثيــر عليهــا، ولا يجــب قصــر الأمــر علــى عــدم المســاواة أو الاضطهــاد الــذي قــد يتعــرض لــه الأفــراد فــي إطــار 
لهــا الفــرد مــن خــال احتلالــه لموقــع معيــن  علاقــات وأبنيــة معينــة بــل لا بُــدَّ مــن النظــر إلــى المزايــا التــي قــد يُحصِّ
رغــم تعرضــه لاضطهــاد فــي موقــع آخــر؛ فوفقًــا للنظــرة التقاطعيــة فــإن الفــرد الواحــد يحتــل مواقــع اجتماعيــة مختلفــة 
ولا يكــون فــي موقــع الضعــف أو الاضطهــاد دائمًــا، بــل يمكنــه أن ينــاور بمــا يمتلكــه مــن ســلطة فــي موقــع مــا ليقــاوم 
مــا يقــع عليــه مــن ظلــم فــي موقــع آخــر، بالطبــع فــإن وقــوع الفــرد فــي أكثــر مــن موقــع اجتماعــي مضطهــد - كأن 

18   Collins, Patricia Hill and Valerie Chepp, Intersectionality, in: “The Oxford Handbook of Gender 
and Politics”, edited by: Waylen, Georgina, Karen Celis, Johanna Kantola, and S. Laurel Weldon. Ox-
ford University Press, 2013, p4.
19   Ibid, p4.
20   Ibid, pp5-6.
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يكــون امــرأة ملونــة فقيــرة فــي بلــدٍ فقيــر - يضاعــف الاضطهــاد والظلــم الواقــع عليــه، أخيــرًا فــإن التقاطعيــة يجــب أن 
ــى المبحوثيــن أو موضــوع البحــث، فالموقــع الاجتماعــي والمؤسســي،  ــق علــى كل مــن الباحــث كمــا تطبــق عل تُطبَّ

والخلفية المعرفية والثقافية للباحث لا يجب أن يتم التغاضي عنها أو تجاهلها21.

ــى  ــد عــن الحــد عل ــز الزائ ــة، ومنهــا: التركي ــى التقاطعي ــه إل ــي تُوجّ ــادات الت ــاك عــددا مــن الانتق ــإن هن ــرًا، ف أخي
)المــرأة الســوداء( كموضــوع للتحليــل والتعامــل مــع المــرأة الســوداء كفئــة موحــدة دون النظــر إلــى التأثيــرات المختلفــة 
التــي تمتلكهــا الطبقــة أو الدولــة التــي تنتمــي إليهــا مثــا، ربمــا هــذا التركيــز علــى المــرأة الســوداء يعــود فــي جــزء منــه 
ــكا مــن أجــل  ــة كان فــي مجــال النســوية الســوداء فــي أمري ــر ظهــورًا للتقاطعي ــى أن الاســتخدام الأوســع أو الأكث إل
الدفــاع عــن المــرأة الســوداء ومقاومــة مــا يقــع عليهــا مــن اضطهــاد، مــن خــال توضيــح كيــف أن كونهــا امــرأة يجعلهــا 
تتعــرض للاضطهــاد مــن قبــل الســلطة الأبويــة، وكيــف أن كونهــا ســوداء يضاعــف مــن ممارســات الاضطهــاد ضدهــا 

نتيجة العنصرية22.

وهنــاك أيضًــا التركيــز علــى جوانــب الاضطهــاد والتهميــش عنــد دراســة خبــرات الأفــراد ممــا يحمــل إمكانيــة وجــود 
نــوع مــن التحيــز للمســاوئ التــي يتحملهــا الفــرد بســبب موقعــه الاجتماعــي ممــا يعيــق القــدرة علــى رؤيــة المزايــا التــي 
مــن الممكــن أن يحوزهــا23، ولكــن يمكننــا القــول إن هــذا يرجــع إلــى أن الهــدف الأساســي الــذي اســتُخدمت التقاطعيــة 
مــن أجلــه هــو محاولــة الكشــف عــن أنــواع الاضطهــاد المختلفــة التــي يتعــرض لهــا الفــرد والدفــاع عــن المهمَشــين 
والمضطهديــن فــي مجــال دراســات الجنوســة والعنصريــة، إلا أن هنــاك اتجاهــات – كمــا ذكرنــا ســابقًا - تؤكــد علــى 
أهميــة النظــر إلــى المزايــا التــي يمكــن أن يحصلهــا الأفــراد مــن مواقــع معينــة يحتلونهــا جنبًــا إلــى جنــب مــع مــا يقــع 

عليهم من ظلم وتهميش واضطهاد في مواقع أخرى.

:Interdisciplinarity ثانيًا: البينية

ف قامــوس أكســفورد )البينيــة( بأنهــا حالــة الجمــع بيــن أو البنــاء علــى حقليــن أو أكثــر مــن حقــول المعرفــة،  يُعــرِّ
وتأت�ـي كلم�ـة )البيني�ـة( كمحاول�ـة لترجم�ـة لفظ�ـة )interdisciplinarity( والتــي تعنــي حرفيًّــا )بيــن حقــول دراســية(، 
ــاط، وحقــل دراســي  ــان، همــا: الانضب وف�ـي أصله�ـا الإنجلي�ـزي تُش�ـتق البيني�ـة م�ـن كلم�ـة )discipline( ولهــا معني

محدد.

ــه قواعــد  ــاط يكــون حاضــرًا فــي إطــار الحقــل الدراســي، فــأي مجــال أو حقــل دراســة ل نلاحــظ أن معنــى الانضب
حاكمــة تضبــط عمليــة إنتــاج المعرفــة داخلــه، وللتعــرف علــى مــا تعنيــه البينيــة فســنتعرف بدايــة علــى معنــى الحقــول 

21   Lutz, Helma, “Intersectionality as Method”, DiGeSt, Journal of Diversity and Gender Studies 2, 
no. 1-2 ,2015, p40-43.
22   Nash, Jennifer C, “Re-thinking Intersectionality”, Feminist Review, no. 89, 2008, p8-9.
23   Ibid, p10.
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الدراســية disciplines، ثــم ســنعرض لبعــض الســمات التــي تميــز البينيــة عــن فكــرة الحقــول الدراســية المحــددة ومــا 
حدود البينية، وأخيرًا سنتناول مظاهر البينية في دراسات الجنوسة.

يــرى بعــض الباحثيــن أن الحقــول الدراســية نشــأت بســبب الميــل الطبيعــي لــدى الإنســان إلــى تقســيم وتصنيــف 
ــذي شــجّع نشــأة  ــوي هــو ال ــي ق ــم معرف ــق تراك ــول إن الاهتمــام بتحقي ــاك مــن يق ــه، وهن ــف كل مــا يحيــط ب وتوصي
الحقــول الدراســية، أخيــرًا فــإن هنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــرى أن الحقــول الدراســية نشــأت لتحقيــق منفعــة اقتصاديــة؛ 
حيــث كان يعتقــد أنــه لكــي يشــارك الأفــراد فــي العمليــة الاقتصاديــة بشــكل إيجابــي فــا بُــدَّ أن يتلقــوا تعليمًــا متخصصًــا 
يؤهلهــم لذلــك24، وحقــول الدراســة هــي مجــالات معرفيــة تتمايــز عــن بعضهــا وفقًــا لطبيعــة الظاهــرة أو الموضــوع الــذي 
ــا لوجهــة النظــر التــي تُــدرَس مــن خلالهــا هــذه الظاهــرة، ومــا تســتخدمه وتعتمــد عليــه مــن نظريــات  تدرســه، ووفقً
وأدوات منهجيــة وتحليليــة، كذلــك فــإن تاريــخ الحقــل الدراســي والمجــالات التطبيقيــة لــه تجعــل الحقــول الدراســية 

تتمايز فيما بينها25.

جــاءت البينيــة كمحاولــة لتحقيــق فهــم أفضــل ومحاولــة لإيجــاد حلــول لمــا نواجهــه مــن مشــاكل سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة وغيرهــا، ولــم يعــد يُنظــر إلــى التراكــم المعرفــي والتخصــص الدراســي الجامــد كوســيلة بإمكانهــا 
تحقيــق هــذا الفهــم الأفضــل ولا أن تقــدم حلــولً للمشــكلات التــي تواجهنــا26، ففــي عالــم يتســم بالديناميكيــة والتغيــر 
والحركــة المســتمرين، تتداخــل فيــه الظواهــر مــع بعضهــا فيمــا هــو أقــرب لكونهــا شــبكات وأنظمــة متصلــة مــن كونهــا 
جــزرًا وأحداثًــا منعزلــة ومنفصلــة؛ كان لا بُــدّ مــن دراســة هــذه الظواهــر بطريقــة تأخــذ فــي الاعتبــار هــذا التداخــل، ومــن 
هنــا ظهــرت البينيــة كمحاولــة لرؤيــة هــذا التداخــل ومحاولــة الفهــم27، لكــن بعــض الباحثيــن يــرى أن البينيــة هــي مجــرد 
عــودة للاهتمــام القديــم بامتــاك رؤيــة أوســع حــول الأشــياء بالمعنــى الفلســفي المحــض28، كذلــك فــإن البينيــة تركــز 
علــى أهميــة الربــط بيــن الأكاديميــا والمجتمــع محاولــةً أن تحــرر الأكاديميــا وتنزلهــا مــن عليائهــا لتتعامــل مــع واقــع 

المجتمع الذي تدرسه29، فالبينية هي محاولة للجمع بين النظرية والممارسة وبين الأكاديميا والمجتمع.

multidisci�  وعن�ـد الحدي�ـث ع�ـن البيني�ـة يظه�ـر أمامن�ـا مصطلح�ـانِ آخ�ـرانِ، هم�ـا: تعددي�ـة الحق�ـول الدراس�ـية 
بيــن  الفــرق  يلــي ســنحاول توضيــح  الدراســية transdisciplinarity، وفيمــا  الحقــول  plinarity، وتجــاوز 

المصطلحات الثلاثة.

24  Chettiparamb, Angelique, “Interdisciplinarity: a Literature review”, The Interdisciplinary 
Teaching and Learning Group, Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, School 
of Humanities, University of Southampton, 2007, p2.
25   Ibid, p4.
26   Frodeman, Robert (editor), “The Oxford Handbook of Interdisciplinarity”, Oxford University 
Press, 2017, p xxx.
27   Chettiparamb, Angelique, op.cit, p12-13.
28   Frodeman, Robert, op.cit, p xxxi.
29   Ibid, p xxxii.
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تشــير )التعدديــة( إلــى فكــرة دراســة موضــوع مــا مــن وجهــات نظــر حقــول دراســية مختلفــة دون أي دمــج بيــن 
هــذه الحقــول ســواء علــى مســتوى النظريــات أو المنهجيــات، فــكل حقــل دراســي يــدرس الظاهــرة بشــكل مســتقل وبنــاء 
علــى فرضياتــه مســتخدمًا أدواتــه الخاصــة، أمــا )البينيــة( فهــي تدمــج وتجمــع بيــن منهجيــات وأدوات وفرضيــات حقــول 
دراســية مختلفــة فتنتــج أدوات ومفاهيــم جديــدة متجــاوزة بذلــك الحــدود التقليديــة بيــن العلــوم أو مُنتجــة لحقــل دراســي 
جديــد، وذلــك مــن أجــل دراســة ظاهــرة مــا تتجــاوز فــي طبيعتهــا إمكانــات حقــل دراســي واحــد، بينمــا يســعى تجــاوز 
الحقــول الدراســية transdisciplinarity إلــى دراســة مشــكلات وظواهــر تتجــاوز حــدود الحقــول الدراســية وتســعى 
إلــى امتــاك أدوات كليــة holistic مــن أجــل تحقيــق رؤيــة كليــة ومعرفــة موحــدة حــول الظواهــر تتجــاوز الحقــول 
ــانِ تعمــانِ داخــل إطــار الحقــول الدراســية، وتجــدر  ــا، وذلــك بخــاف البينيــة والتعدديــة اللت الدراســية وتلغيهــا تمامً
نمــا هــي مكملــة لبعضهــا، فجميعهــا تهــدف فــي  الإشــارة إلــى أن هــذه المصطلحــات الثلاثــة ليســت معاديــة لبعضهــا و�إ

النهاية إلى الوصول إلى فهم أفضل للواقع30.

أمــا عــن حــدود البينيــة، فيــرى بعــض الباحثيــن صعوبــة فــي تحققهــا علــى مســتوى الممارســة؛ لأســباب قــد تتعلــق 
ــى  ــاك أيضًــا تخــوف مــن أن الهجــوم عل ــاً، وهن ــاب التفاهــم بيــن الباحثيــن مث ــد العمــل وغي بعــدم اتفــاق الأفــراد عن
م معرفــة ســطحية حــول الظواهــر التــي تدرســها – ربمــا هــو خــوف  التخصصيــة المفرطــة ســوف يجعــل البينيــة تُقــدِّ
مــن فكــرة التشــتت بيــن حقــول معرفيــة مختلفــة فــا نصــل إلــى أيــة معرفــة -، كذلــك فــإن بعــض الباحثيــن يصــف 
البينيــة بأنهــا طفيليــة لا يمكــن أن توجــد دون الحقــول الدراســية disciplines 31، وعليــه فــإن أي حديــث عــن أن 
البينيــة قــادرة علــى تقديــم رؤيــة واحــدة وكليــة وموحــدة، قــادرة علــى الإجابــة عــن كل التســاؤلات وعــرض الواقــع كمــا 
ــال الــذي لا يمكــن أن يتحقــق، فالبينيــة مــا هــي إلا  هــو متجــاوزة للحقــول الدراســية هــو ضــرب مــن الخرافــة والخي

محاولة أخرى للإجابة عن تساؤلنا الأبدي حول حقائق الأشياء وسعينا الدائم للفهم32. 

وفيمــا يتعلــق بمظاهــر البينيــة فــي دراســات الجنوســة؛ فنجــد بدايــة أن دراســات الجنوســة تجمــع بيــن كل مــن 
نمــا هــي فــي تنظيرهــا  النظريــة والممارســة فهــي لا تقــف عنــد حــدود التنظيــر لواقــع الجنــس والجنوســة والجنســانية، و�إ
وفــي نشــأتها جــزء لا يتجــزأ مــن تاريــخ طويــل مــن الممارســة والفاعليــة للدفــاع عــن المهمَشــين والتابعيــن، خصوصــا 
فــي إطــار قضايــا الهُويــة والحقــوق والحريــات، وفــي تنظيرهــا لا تهــدف فقــط إلــى توصيــف الواقــع أو مجــرد محاولــة 

نما تهدف إلى تغييره. فهمه و�إ

كذلــك فــإن انطــاق دراســات الجنوســة مــن الجــدل حــول الفــرق بيــن الجنــس sex والجنوســة gender ومــن 

30   Zaman, Gheorghe and Zizi Goschin, “Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdiscipli-
narity: Theoretical Approaches and Implications for the Strategy of Post-Crisis Sustainable Devel-
opment, Theoretical and Applied Economics, Vol XVII, 2010, No. 12, p7.
31   Chettiparamb, Angelique, op.cit, p16.
32   Frodeman, Robert, op.cit, p xxxi.
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ثــم محاولــة تعريــف طبيعــة كل مــن الجنــس والجنوســة وفهمهمــا، جعــل لزامًــا عليهــا أن تجمــع بيــن حقــول دراســية 
مختلفة عند السعي إلى الإجابة حول هذه التساؤلات.

 فدراســات الجنوســة تنطلــق مــن فرضيــة أن الجنــس يرتبــط بطبيعــة الجســد مــن الناحيــة التشــريحية والبيولوجيــة، 
أمــا الجنوســة فهــي التجلــي الثقافــي والاجتماعــي للجنــس أو بمعنــى آخــر هــي الأدوار الاجتماعيــة والثقافيــة التــي 
يُتوقــع مــن الفــرد القيــام بهــا بنــاء علــى جنســه، وعليــه فعنــد تنــاول هــذا الموضــوع يُجمَــع بيــن علــوم الأحيــاء 
والسياســية  الاجتماعيــة  الأنظمــة  بدراســة  تُعنــى  التــي  المختلفــة  الاجتماعيــة  والعلــوم  النفــس  وعلــم  والجينــات 

والاقتصادية والثقافية.

 أمــا عــن المنهجيــة التــي تســتخدمها دراســات الجنوســة فهــي أيضًــا منهجيــة بينيــة تجمــع بيــن كل مــن الدراســات 
ن كانــت الدراســات الكيفيــة تحتــل مكانــة كبــرى فــي دراســات الجنوســة، وذلــك يرجــع إلــى  الكميــة والكيفيــة، فحتــى و�إ
تأثر دراســات الجنوســة بإرث الدراســات النســوية التي ترى أن اســتخدام المناهج الكيفية، مثل: الحكي، والمقابلات، 
والدراســات الإثنوغرافيــة، وغيرهــا؛ يمنــح فرصــة كبــرى للفئــات المُهمَّشــة للحديــث عــن نفســها وتقديــم وجهــة نظرهــا 
ومــن ثــم إبــراز وجودهــا والدفــاع عــن نفســها ومقاومــة مــا يقــع عليهــا مــن ظلــم، إلا أن هــذا لا يتعــارض مــع ضــرورة 
اللجــوء إلــى المناهــج الكميــة لتقديــم أدلــة إمبريقيــة علــى مظاهــر التمييــز وعــدم المســاواة التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء 

المهمشون، فالجنوسة هي فئة تحليل إمبريقية ومفهوم نظري.

 أخيــرًا، فــإن الاهتمــام الجوهــري داخــل دراســات الجنوســة بدراســة مــا يتعــرض لــه الأفــراد مــن اضطهــاد بنــاء علــى 
ــع  ــى جمي ــات القــوة باعتبارهــا موجــودة عل جنســهم أو جنوســتهم أو ميولهــم الجنســية، وانطلاقهــا مــن بحــث علاق
المســتويات السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ودراســة الاضطهــاد بوصفــه بنيــة وعمليــة تتداخــل القــوى 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي تشــكِّله بطريقــة مُركبَــة فــي إطــار ســياق معيــن؛ كل ذلــك يجعــل مــن 

الضروري أن تكون طبيعة الدراسة بينية33.

:performativity ثالثًا: الأدائية

الحديــث عــن الجنوســة كأداء أو بوصفهــا أدائيــة يرجــع إلــى »جوديــث باتلــر«، وهــي فيلســوفة أمريكيــة تُعــدُّ مــن 
أبــرز زعمــاء النظريــة النقديــة المعاصــرة، تهتــم بالفلســفة السياســية والاجتماعيــة ونظريــة الأدب والدراســات الثقافيــة 

وموضوعات الجنسانية والنوع الاجتماعي والهُوية34.

وكلمــة )الأدائيــة( هــي محاولــة لترجمــة مفهــوم )performativity( وهــو مشــتق مــن كلمــة )perform( التــي 

33   Woodward, Kath and Sophie Woodward, “Gender studies and interdisciplinary”, Palgrave Com-
munications, article no. 15018, 2015.

34   رشيد العلوي: الفلسفة بصيغة المؤنث، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي سي آي سي، 2017، ص 33.
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تحمــل معانــي الممارســة والتمثيــل والأداء وبخاصــة الأداء المســرحي، وهنــا ســوف نحــاول التعــرف علــى مــا يعنيــه 
أن تكــون الجنوســة نوعًــا مــن الأداء المســرحي الــذي يمارســه الأفــراد، وكيــف تعمــل هــذه الأدائيــة، ومــا الــذي تهــدف 

إليه جوديث باتلر من تقديم الجنوسة بوصفها أداء.

تســتخدم »جوديــث باتلــر« مفهــوم )الأدائيــة الجندريــة gender performativity( بــدلً مــن مفهــوم )الهُويــة 
الجندريــة gender identity(35، فهــي تــرى أن الجنوســة نــوعٌ مــن الخيــال الثقافــي وليســت شــكلً أو طريقــة وجــود 
كامنــة تتجلــى فــي صــورة هُويــة36، بمعنــى أن مــا نعــده ونتعامــل معــه علــى أنــه جوهــر داخلــي يُحــدد جنوســة الفــرد 
ــاج جنوســة  ــد إنت ــج وتعي ــي تنت ــال الت ــع مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات والأفع ــة شــيء يُصّن ــي الحقيق هــو ف
الأفــراد37، كمــا تنطلــق »جوديــث باتلــر« مــن الحجــة الشــهيرة التــي تطرحهــا »ســيمون دي بوفــوار« مــن أن المــرأة لا 
نمــا تصبــح كذلــك للحديــث عــن كــون طبيعــة الوجــود الجنــدري هــو وجــود صيــرورة becoming، ومعنى  تولــد امــرأة و�إ
أن تكــون الجنوســة أداء هــو ألا يكــون للجنوســة وجــود منفصــل أو ســابق علــى مجموعــة الممارســات والأفعــال التــي 
تكونهــا وتنتجهــا38، وباســتمرار تكــرار هــذه الممارســات عبــر الزمــن يســتمر إعــادة إنتــاج الجنوســة حتــى تبــدو لنــا 

كأنها جوهرية وحتمية ولا تاريخية.

فالجنوســة هــي )التنميــط المتكــرر repeated stylization( للجســد مــن خــال عــدد مــن الممارســات التــي 
تحــدث داخــل إطــار منظــم وجامــد بدرجــة كبيــرة وتترســخ عبــر الزمــن منتجــة التصــور حــول وجــود نــوع مــن الوجــود 

الطبيعي أو الجوهري الذي يجب أن تكون عليه جنوسة الأفراد«39.

ووصــف الجنوســة بأنهــا أدائيــة يعنــي بأنهــا تؤســس الهُويــة التــي تزعــم أنهــا هــي – أي أن مجموعــة الممارســات 
والتصرفــات التــي يمارســها الفــرد، ولنقــل مثــاً أنــه يمــارس تلــك التصرفــات التــي توصــف بأنهــا رجوليــة، فهنــا تؤســس 
هــذه الممارســات هُويتــه بوصفــه رجــاً وليســت هــذه التصرفــات تعبيــرًا عــن أو نتــاج جوهــر أو هُويــة الرجولــة الكامنــة 
نمــا هــي فعــل  داخلــه - فالأدائيــة تحمــل دلالات تفيــد بــأن الجنوســة ليســت )جوهــرًا essence( يكمــن داخــل الفــرد و�إ
doing؛ وبالطبــع فــإن وصفهــا هنــا كفعــل لا يعنــي وجــود فاعــل يســبق فــي وجــوده وجــود هــذا الفعــل، وهنــا ترجــع 
»باتلــر« إلــى حديــث »نيتشــة« عــن الوجــود الانســاني فهــو يتحــدث عــن أن الوجــود الإنســاني هــو وجــود فعــل وتأثيــر 
وصيــرورة ولا يوجــد وجــود ســابق علــى هــذا، وأن الفاعــل هنــا هــو نــوع مــن الخيــال يُضــاف إلــى الفعــل، فالفعــل هــو 

35   Aly, Ramy M.K, “Becoming Arab in London: Performativity and the Undoing of Identity”, Pluto 
Press, London, 2015, p6.
36   Ibid, p16.
37   Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of Identity, Routledge, New York, 
1999, p xv.
38   Aly, Ramy M.K, op.cit, p17.
39   Butler Judith, op.cit, p 43-44.
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كل شيء40.

ولكــن، كيــف تعمــل الأدائيــة؟ هنــا نجــد »باتلــر« تربــط بيــن كلٍّ مــن »فوكــو« و»دريــدا« لفهــم كيفيــة عمــل الأدائيــة 
عند تأسيسها هُوياتنا الجندرية.

يتنــاول »فوكــو« كلًّ مــن القــوة power والخطــاب discourse ليشــرح كيــف تتأســس وتترســخ أشــكال وجــود 
معينــة للأفــراد، فعَلاقــات القــوة المختلفــة تنتــج خطابــات معينــة، وهــذه الخطابــات ترســخ علاقــات قــوة معينــة وهكــذا، 
ولا يوجــد شــيء ســابق أو خــارج الخطــاب وعلاقــات القــوة، والخطــاب ببســاطة هــو مجموعــة الممارســات الكلاميــة 
ــا  والكتابيــة التــي يتواصــل مــن خلالهــا الأفــراد، وكلٌّ مــن الخطــاب وعلاقــات القــوة لهمــا وظيفتــانِ قــد تبــدوانِ ظاهريًّ
متناقضتيــن؛ همــا المنــع prohibition والإنتــاج production، فالخطــاب والقــوة عندمــا يمنعــانِ ممارســة معينــة 
فهمــا بشــكل مــا ينتجــانِ هــذه الممارســة وحيثمــا توجــد القــوة توجــد مقاومــة لهــذه القــوة، وفــي ظــل الجنوســة نجــد 
ا عندمــا يكــون الفــرد مجــرد جنيــن فــي  باتلــر تقــول بــأن عمليــة تأســيس النــوع الاجتماعــي تبــدأ مــن فتــرة مبكــرة جــدًّ
ــاً يوســم بعــدد مــن  ــى مث ــه أنث ــى، وبمجــرد القــول بأن ــه ذكــر أو أنث ــة أن بطــن أمــه، تحــدد الموجــات فــوق الصوتي
الصفــات والميــول والرغبــات، ويُعيَّــن لــه مجموعــة مــن الألــوان والأســماء المعينــة، فمجــرد القــول بــأن الجنيــن أنثــى 
أصبــغ عليــه صفــات وتُوقعــت منــه ممارســات وحُــددت ذاتيتــه حتــى قبــل أن يولــد41، ويســتمر الأمــر علــى هــذا المنــوال 
فدائمًــا هنــاك ممارســات وأفعــال وحتــى ميــول ورغبــات تُســند إلــى الأفــراد وتُتوقــع منهــم بنــاء علــى كونهــم ذكــورًا أم 

إناثًا فحسب، هذا عن قوة الخطاب.

ــي  ــراد لا يمكــن فهمــه دون الأخــذ ف ــر« عــن أن تأســيس جنوســة الأف ــوة فتتحــدث »باتل ــات الق  أمــا عــن علاق
الاعتبــار حقيقــة أن الذكوريــة والميــول الجنســية الغيريــة تســعى إلــى قهــر كل مــا يخالفهــا وترســيخ كــون الجنــس 
ثنائــي binary وتراتبــي هرمــي hierarchic لصالــح الذكــر وكذلــك الجنوســة، بمــا يرســخ ســلطتها ويجعلهــا تبــدو 

طبيعية42.

أمــا »دريــدا«؛ فــإن »باتلــر« تســتعير منــه نظريتــه عــن طبيعــة التكــرار وأثــره iteration فــي عمليــة البنــاء 
ــا،  الاجتماعــي للجنوســة، فالحديــث عــن كــون الجنوســة أدائيــة وليســت هُويــة جوهريــة يعنــي أنهــا مبنيــة اجتماعيًّ
ــه،  ــا وتمــت إعادت ــاج مــا أُســس اجتماعيًّ ــا رئيســيًّا لترســيخ إنت ــل التكــرار موقعً ــاء الاجتماعــي يحت ــة البن وفــي عملي
يتحــدث دريــدا عــن كــون التكــرار هــو دائمًــا تكــرار غيــر مكتمــل فــكل تكــرار لمعاييــر معينــة يحمــل بداخلــه ازدواجيــة 
عادتهــا، إلا أن كونــه  حتميــة، فهــو يهــدف إلــى ترســيخ إنتــاج هــذه المعاييــر وأشــكال الســلطة المختلفــة التابعــة لهــا و�إ
عــادة تشــكّلها، وبالتطبيــق علــى  دائمــا تكــرارًا غيــر مكتمــل يجعــل مــن الحتمــي انتهــاك هــذه المعاييــر ونفســها و�إ

40   Ibid, p33.
41   Aly, Ramy M.K, op.cit, p17.
42   Butler Judith, op.cit, p44.
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عــادة تكــرار هــذه المعاييــر عبــر الزمــن هــو  الجنوســة نجــد أن الجنوســة تتأســس بنــاء علــى معاييــر وقواعــد معينــة و�إ
الــذي يرســخها43، إذا توقفنــا هنــا ســتبدو الجنوســة حتميــة ولا يوجــد أي مجــال لأي تغييــر، إلا أن اســتعارة »باتلــر« 
لتصــور »دريــدا« عــن التكــرار بوصفــه تكــرارًا غيــر مكتمــل؛ يفتــح ثغــرة يمكــن مــن خلالهــا تغييــر المعاييــر الســائدة 

للجنوسة وتبديلها.

لا تهــدف »جوديــث باتلــر« عنــد اســتخدامها مفهــوم الأدائيــة لوصــف الجنوســة إلــى إنــكار الاختلافــات البيولوجيــة 
علــى مســتوى الهرمونــات والكرموزومــات والأعضــاء التناســلية بيــن الذكــر والأنثــى، لكــن مــا يعنيهــا ومــا تهتــم بــه؛ 
هــو مُســاءلة وبحــث مــا تضفيــه الخطابــات والقيــم والمعاييــر والمؤسســات مــن معــانٍ ثقافيــة وتبعــات اجتماعيــة بنــاءً 
علــى هــذه الاختلافــات البيولوجيــة44، مــا تهــدف إليــه »باتلــر« هــو أن توجــه الأنظــار إلــى إمكانــات مختلفــة للجنوســة 
مــن دون محاولــة فــرض أحــد هــذه الإمكانــات45، فمــا يهمهــا هــو أن تمنــح أولئــك المُهمّشــين وغيــر القادريــن علــى 

الاتساق مع المعايير السائدة للجنوسة فرصة للاعتراف والقدرة على العيش46.

نمــا الاعتــراف بتلــك الأنــواع الموجــودة   ليســت المســألة إذًا عندهــا إنتــاج أنــواع اجتماعيــة جديــدة genders، و�إ
ــا يجعلهــا تســتطيع أن تعيــش دون أن تُوصــم وتُعاقــب مــن جانــب المجتمــع، واســتخدام  منــذ فتــرة طويلــة47، اعترافً
»باتلــر« لــكل مــن مفهــوم »فوكــو« عــن الخطــاب بمــا يحملــه مــن قــوة تأسيســية، وعلاقــات القــوة بمــا تضمنــه مــن 
وجــود مقاومــة دائًمــا فحيثمــا توجــد القــوة توجــد المقاومــة، ولمفهــوم »دريــدا« عــن التكــرار بوصفــه دائمــا تكــرارًا غيــر 
دراكهــا للبعــد الزمنــي وأهميتــه فــي عمليــة تشــكّل أي شــيء؛  مكتمــل يحمــل إمكانيــة تبديــل وتغييــر مــا يتــم تكــراره، و�إ
يجعلهــا قــادرة علــى تحقيــق هدفهــا المتمثــل فــي الاعتــراف بوجــود إمكانــات مختلفــة للجنوســة، وذلــك ببســاطة لأنــه 
ن كان تغييرهــا يحتــاج مــن الزمــن  ينفــي عــن الجنوســة كونهــا حتميــة طبيعيــة وكذلــك كونهــا حتميــة اجتماعيــة حتــى و�إ

الكثير.

جدالات وأسئلة: 

أولً: الجنوسة Gender، والجنس sex.. ما الفرق؟

تشــير الجنوســة إلــى مجموعــة الأدوار الاجتماعيــة والأنشــطة التــى يمارســها الفــرد والســمات التــي تســمه 
والســلوك المتوقــع منــه بنــاءً علــى كونــه رجــاً أو امــرأة، أمــا الجنــس فهــو يشــير إلــى الخصائــص التشــريحية 
الفســيولوجية والبيولوجيــة التــي تســم الجســد وتجعــل منــه ذكــرًا أو أنثــى، عــادةً مــا كان يتــم التعامــل مــع الجنوســة 

43   Aly, Ramy M.K, op.cit, p19.
44   Ibid, p16.
45   Butler Judith, op.cit, p viii.
46   Tuhkanen, Mikko, “Performativity and Becoming” Cultural Critique, no. 72, 2009, p19.
47   Ibid, p23.
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والجنــس بوصفهمــا وجهيــن لعملــة واحــدة، فجنوســة الفــرد مــا هــي إلا مجــرد انعــكاس لجنســه؛ فيتــم الحديــث عــن 
ــات  ــا الصف ــة، التنافســية والمخاطــرة وغيرهــا، أم ــدام العاطف ــف الجســدي، انع ــل العن ــة مث ــات وســلوكيات ذكوري صف
الأنثويــة فتأتــي كنقيــض لــكل الصفــات الذكوريــة فهــي ضعيفــة جســديًّا، مفرطــة فــي العاطفــة، متعاونــة وأكثــر ميــاً 
ــا جنســانية  ــا يشــمل أيضً نم ــرد وســلوكياته، و�إ ــات الف ــى مجــرد صف ــخ، ولا يقتصــر الأمــر عل ــث ... إل ــي والتري للتأن
الأفــراد، فيتــم ربــط الجنســانية بعمليــة التناســل وعليــه تصبــح جنســانية الأفــراد غيريــة heterosexual 48، ويمتــد 
الأمــر أيضــا للحديــث عــن وظائــف تناســب الرجــل وأخــرى تناســب المــرأة، وهكــذا فــإن كل رجــل أو امــرأة لا يمتثــانِ 
لســمات الذكــورة والأنوثــة وللجنســانية المتوقعــة منهــم يوصفــانِ بالشــذوذ؛ لأن الاتســاق والتطابــق التــام بيــن كــون 
المــرء ذكــرًا ومــن ثــم رجــاً لــه مســار ســلوكي محــدد، وكونهــا أنثــى ومــن ثــم امــرأة متوقــع منهــا ســلوك بعينــه هــو مــن 
طبائــع الأمــور وعليــه فمــا يخالفــه يكــون شــاذًّا وخارجًــا عــن الطبيعــة، هنــا تصبــح الجنوســة مجــرد تعبيــر عــن 

الجوانب السلوكية لجنس الأفرد وجنسانيتهم سواء جاءت موافقة لها أم شاذة عنها49.

يأتــي التنظيــر النســوي لفــك هــذا الارتبــاط بيــن الجنــس والجنوســة، فليســت الجنوســة نتيجــة لازمــة عــن الجنــس 
وليســت ثابتــة مثلمــا يبــدو أن الجنــس ثابــت، وحتــى لــو كان يبــدو أن الجنــس ثنائــي ولا وجــود لخيــار ثالــث فهــذا لا 
ينطبــق علــى الجنوســة، فيرفــض التقســيم الثنائــي الجامــد للجنوســة بيــن رجــل وامــرأة ويُرفــض كــون الجنوســة مجــرد 
محــاكاة للجنــس، وتُعــرض الجنوســة بوصفهــا مبنيــة ثقافيًّــا وليســت طبيعيــة وليســت مجــرد انعــكاس لجنــس الأفــراد50، 
فهنــا تُفهــم الجنوســة بوصفهــا عمليــة وبنيــة سياســية وثقافيــة واجتماعيــة يُنظّــم المجتمــع مــن خلالهــا، هنــا تُعــرض 
الجنوســة بوصفهــا تاريخيــة ونتــاج ســياق معيــن وليســت حتميــة مثــل الجنــس، بــل إن هنــاك مــن يجــادل بأنــه حتــى 
الجنــس ليــس طبيعيًّــا وحتميًّــا مثلمــا يبــدو عليــه الأمــر وأنــه مبنــي ومؤســس اجتماعيًّــا وثقافيًّــا وسياســيًّا مثــل 

الجنوسة51.

ثانيًا: الجنوسة طبيعية أم مبنية اجتماعيًّا؟

أحــد أهــم الجــدالات داخــل دراســات الجنوســة هــو الجــدل حــول ماهيــة الجنوســة، وهــل هــي طبيعيــة ومــن ثــم 
حتميــة؟ أم أنهــا نتــاج عمليــة تنشــئة اجتماعيــة وعمليــة مســتمرة مــن تدريــب الأفــراد علــى ســلوكيات معينــة ومــن ثــم 
هــي أمــر يُؤســس ويُبنــى اجتماعيًّــا؟ وهــل كونهــا مبنيــة اجتماعيًــا socially constructed يجعلهــا حتميــة 

اجتماعية أم لا تزال هناك مساحة لفاعلية فردية قادرة على تجاوز هذه البنية الاجتماعية؟

إن مــا نتحــدث عنــه اليــوم باســم الجنوســة كان فيمــا ســبق يُســمى بــأدوار )النــوع sex roles(، وفيــه كان يتــم 

48   Bellamy, Richard, and Andrew Mason, op.cit, p172.
49   Ibid, p173.
50   Butler Judith, op.cit, p10.
51   Woodward, Kath and Sophie Woodward, op.cit, p3.
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البنــاء علــى الفرضيــة القائلــة بوجــود نوعيــنِ مختلفيــنِ علــى المســتوى البيولوجــي )الطبيعــي( همــا الذكــر والأنثــى، 
ــا لنوعــه  ــا طبيعيًّ ــح جنوســة الفــرد نتاجً ــى هــذا الاختــاف البيولوجــي فتصب ــة عل ــة وثقافي وتضــاف صبغــة اجتماعي
الجنســي، ويكــون ســبب ســلوك الفــرد بشــكل معيــن واختــاف ســلوك الرجــل عــن ســلوك المــرأة هــو أمــر عائــد 

لاختلافات هرمونية بين الذكر والأنثى، ولاختلاف طريقة عمل عقل الذكر عن عقل الأنثى.

هــذه النظــرة للجنوســة بوصفهــا حتميــة بيولوجيــة طبيعيــة حلــت محلهــا نظــرة أخــرى تــرى أن جنوســة الأفــراد هــي 
بنيــة اجتماعيــة وترتيــب مؤسســي، والتقســيم الجنــدري والأدوار الجندريــة يُلاحــظ وجودهــم علــى مســتوى الاقتصــاد 
gendered social or� )والأس�ـرة والدول�ـة والثقاف�ـة والدي�ـن والقان�ـون، فالنظ�ـام الاجتماع�ـي كل�ـه ه�ـو نظ�ـام مجن�ـدر)

نتــاج  der( - بمعنــى أن البعــد الجنــدري؛ أي رؤيــة الأفــراد وتنشــئتهم علــى أنهــم رجــال ونســاء وتقســيم العمــل و�إ
ن لــم يُعتــرف بــه - وعليــه فــإن ســلوك الأفــراد هنــا  الأشــياء بنــاء علــى هــذه الرؤيــة دائمًــا مــا يكــون حاضــرًا حتــى و�إ
ــراد  ــإن الأف ــراد ف ــن للأف ــا أن الجنوســة هــي أمــر يُلّق ــة، فكم ــة الاجتماعي يكــون اســتجابة لموقعهــم داخــل هــذه البني

بممارستهم ما تم تلقينهم إياه حول جنوستهم يعيدون إنتاج هذه الجنوسة مرة أخرى52. 

ولعــل أحــد أهــم الحجــج التــي تدعــم الطــرح القائــل بــأن الجنوســة مبنيــة اجتماعيًّــا وليســت طبيعيــة هــو مــا يُلاحــظ 
ــة مــن  ــة وعــن الأنوث ــر عــن الرجول ــي تعب ــي يمارســها الرجــال والنســاء، والســمات الت ــي الأدوار الت مــن اختــاف ف
مجتمــع لآخــر ومــن ثقافــة لأخــرى ومــن زمــن لآخــر، فهنــاك دراســات تاريخيــة واجتماعيــة تتحــدث عــن وجــود 
مجتمعات تُوصف بأنها )أمومية matriarchal societies( وفيها تحتل النســاء المواقع الاقتصادية والسياســية 
المركزيــة، ممــا يدفــع إلــى التفكيــر بــأن الجنوســة فــي الحقيقــة هــي نتــاج ظــروف وأوضــاع معينــة ومرتبطــة بســياق 

محدد وليست تعبيرًا عن ميول ما قبلية وليست عالمية53.

ــة  ــة لأجســادنا كحجــة تدعــم نفــي صف ــة بيولوجي ــه طبيع ــه بأن ــي مــا نصف ــي التشــكيك ف ــك، يأت ــى ذل عــاوة عل
الطبيعيــة  والحتميــة عــن الجنوســة، فالعلــم الغربــي لــم يعــد يُقــدم الطبيعــة بوصفهــا مســتقلة ومضــادة لمــا هــو ثقافــي 
واجتماعــي، وأصبــح هنــاك حديــث أكثــر حــول كــون تصورنــا عمــا هــو طبيعــي هــو أمــر ينتــج عــن ممارســات الأفــراد 
ومــا يعتقدونــه، أمــا علــى مســتوى وجــود اختلافــات بيولوجيــة وتشــريحية بيــن الذكــر والأنثــى؛ فــا أحــد ينكــر هــذه 
الاختلافــات بالطبــع، لكنهــا ببســاطة مــن أجــل اســتمرار وجــود النــوع الإنســاني مــن خــال عمليــة التكاثــر ولا توجــد 
لهــا آثــار أبعــد مــن ذلــك، بــل إن قــدر التشــابه بيــن جســد الذكــر وجســد الأنثــى هــو أكبــر بكثيــر مــن قــدر الاختــاف 
ففــي النهايــة هــذا جســد إنســاني، ومــن ثــم إذا كانــت الاختلافــات البيولوجيــة نفســها ليســت بهــذا التضــاد ولا بهــذا 

الجمود والثبات فكيف نبني عليها جنوسة متضادة وجامدة54.

52   Kennelly, Ivy, Sabine N. Merz, and Judith Lorber, “What Is Gender?”, American Sociological Re-
view, vol. 66, no. 4, 2001, p600.
53   Ibid, p601.
54  Flax, Jane, “Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory”, Signs, vol. 12, no. 4, 
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 بالطبــع إن اعتبــار الجنوســة مجــرد نتيجــة وتجــلٍ لحتميــات بيولوجيــة وتشــريحية، يجعلهــا حتميــة وثابتــة ولا 
يمكــن تغييرهــا، ولكــن هــل اعتبارهــا مبنيــة اجتماعيًّــا يُحــدث فرقًــا؟ بمعنــى هــل كونهــا مبنيــة اجتماعيًّــا يعنــي أنهــا أمــر 

يمكن تغييره وأنها ليست حتمية؟ 

ــا لا يُحــدث أي فــرق، فهــي فــي كلتــا الحالتيــن حتميــة ولا  هنــاك مــن يــرى أن كونهــا طبيعيــة أم مبنيــة اجتماعيًّ
يمكــن تغييرهــا أو تعديلهــا55؛ فالبنيــة هنــا تســتبدل الطبيعــة، إلا أن »جوديــث باتلــر« تتحــدث عــن أن كــون الجنوســة 
مبنيــة اجتماعيًّــا لا يعنــي أنهــا مبنيــة اجتماعيًّــا بالكليــة، ولا يعنــي أنهــا لا توجــد حقيقــة بــل هــي موجــودة وبقــوة، ولا 
يعنــي أننــا نختــار جنوســتنا بشــكل كامــل، ولا أننــا مجبــرون عليهــا بالكليــة، فالبنــاء الاجتماعــي هــو مســاحة للاختيــار 
وللمقاومــة مثلمــا هــو مســاحة للإجبــار وللقهــر، فهنــا تعتمــد »باتلــر« علــى رؤيــة »فوكــو« وحديثــه عــن أنــه حيثمــا 
توجــد ســلطة توجــد مقاومــة، وأن )الإخضــاع subjectification( هــو مجــال للمقاومــة وللفاعليــة، فالعلاقــة بيــن 
البنيــة والفاعــل لــدى باتلــر ليســت علاقــة فــي اتجــاه واحــد تمــارس فيــه البنيــة ســلطتها باســتمرار علــى الفاعــل، ولكــن 

الفاعل أيضًا لديه مجال للحركة ويمتلك سلطة وفاعلية56.

ثالثًا: الجنوسة والهُوية والأدوار والاجتماعية .. كيف تتشابك؟

تتداخــل كل مــن مفاهيــم الجنوســة والهُويــة والــدور الاجتماعــي مــع بعضهــا، فالجنوســة هــي فــي أحــد أجزائهــا 
حديــث عــن الأدوار التــي يُفتــرض أو يُتوقــع مــن الفــرد القيــام بهــا بنــاء علــى كونــه رجــاً أم امــرأة، بالطبــع فــإن هنــاك 
ذا  أدوارًا اجتماعيــة لا ترتبــط بجنوســة الفــرد ولكــن كــون الفــرد رجــاً أم امــرأة يُرتِــب عليــه أدوارًا اجتماعيــة معينــة، و�إ
ــم؛ فــإن  ــه للعال ــذي نحمل ــد، ومــا ال ــارة عــن الإجابــة عــن أســئلة مــن نحــن، ومــاذا نري كانــت هُويــة الأفــراد هــي عب
ــه عــن هــذه  ــه عــن هــذه الأســئلة، بــل إنهــا تتحــدد بطبيعــة إجابت ــرد تحــدد لــه جــزءًا مهمًــا مــن إجابت جنوســة الف

الأسئلة؛ فالعلاقة بين الهُوية والجنوسة هي علاقة تأثير وتأثر.

ومــن أبــرز الأدوار الاجتماعيــة التــي ترتبــط بجنوســة الفــرد هــي أدوار الــزوج والزوجــة والأمومــة والأبــوة57، هــذا 
علــى مســتوى المجــال الخــاص، أمــا فــي المجــال العــام نلاحــظ أن الأدوار والمســاحات التــي يمكــن أن يشــغلها الأفــراد 
تنقســم وتتحــدد علــى أســاس جنــدري، فمثــا يتــم الحديــث عــن أن وظائــف مثــل التمريــض والتدريــس هــي أكثــر 

ملاءمة لطبيعة النساء، أما وظائف ومهام مثل الجراحة والطب فهنا تكون الأفضلية للرجال58.

تأتــي دراســات الجنوســة لتُســائل هــذه الأدوار؛ فــأدوار مثــل الأمومــة والأبــوة ليســت ثابتــة وواحــدة وليســت 

1987, p635-636.
55   Kennelly, Ivy, Sabine N. Merz, and Judith Lorber, op.cit, p603.
56   Aly, Ramy M.K, op.cit, p28.
57   Lopata, Helena Znaniecka, “Gender and Social Roles”, In: “Handbook of the Sociology of Gen-
der”, edited by: Janet Saltzman Chafetz, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, 1999.
58   Ibid, p241.
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متجــاوزة للزمــان والمــكان؛ فتفاصيــل أدائهــا وطبيعتــه تختلــف باختــاف المجتمــع وباختــاف الزمــان، وتتأثر بالظروف 
ــون  ــث عــن ك ــإن الحدي ــام ف ــى مســتوى المجــال الع ــة، وعل ــة والعالمي ــة والسياســية، المحلي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الرجــال أنســب لأداء مهــام معينــة لا تقــدر عليهــا النســاء، أو عــن كــون أداء النســاء أفضــل مــن الرجــال فــي مواقــع 
ــا يتمتــع لا بالمصداقيــة ولا بالقبــول الــذي كان يحــوزه ســابقًا، فشــغل النســاء لمواقــعَ سياســية  معينــة لــم يعــد حديثً
وممارســة الرجــال لمهــن تبــدو فــي ظاهرهــا نســائية مثــل الطهــي، ينــزع صفــة الطبيعيــة والنمطيــة عــن الأدوار التــي 

يجب أن تمارسها النساء ويؤديها الرجال. 

وعلــى مســتوى الهُويــة؛ نجــد أن هنــاك أنماطًــا وســمات شــخصية تســم الفــرد فقــط لكونــه رجــاً أو امــرأة، فيشــيع 
الحديــث مثــاً عــن أن النســاء يُعتقــد أنهــن أكثــر قــدرة علــى الاعتنــاء والاهتمــام بالآخريــن، أمــا الرجــال فيتصفــون 
بالعقلانيــة والعلميــة، وأن النســاء أميــل للبســاطة ولا يحتملــن الأمــور المعقــدة وأقــل التزامًــا وذلــك بعكــس الرجــال59، 

كل هذه سمات تحدد هُوية الأفراد فالسمات الشخصية هي إحدى أهم مكونات الهُوية الفردية.

تأتــي دراســات الجنوســة لتتســاءَل إلــى أي مــدى يمكــن الحديــث عــن هُويــة جندريــة للفــرد بوصفهــا شــيئًا مســتقلً 
لــى أي مــدى تتشــكل هــذه الهُويــة مــن خــال الممارســات المنتظمــة لمــا تمليــه الثقافــة  ــا بداخلــه؟ و�إ وســابقًا وكامنً
والمجتمــع مــن تقســيم وتصــور حــول جنوســة الأفــراد؟ فهــل الهُويــة هــي مثــال معيــاري أم مجــرد نتــاج للتجربــة 
المعيشــة؟ ومــاذا عــن هــؤلاء الذيــن لا يجــدون أنفســهم داخــل التقســيمات الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة حــول 

للجنوسة60؟ 

خاتمة:

رغــم أن دراســات الجنوســة باعتبارهــا مجــالً معرفيًّــا ودراســيًّا قــد تُعــد حديثــة نســبيًّا، إلا أن الجنوســة نفســها كانــت 
حاضــرة دائمًــا فــي واقــع حيــاة الأفــراد ومحــددة لكثيــر مــن تجاربهــم وخبراتهــم علــى مــر التاريــخ، بــل إنهــا حاضــرة حتــى 
فــي كل مــا وصلنــا مــن حكايــات ومعــارف عــن التاريــخ البشــري، وأحــد أهــداف دراســات الجنوســة هــو أن تجعــل البعــد 
ــا، وأن تتشــكك فيــه، وتســأل مــا يترتــب عليــه مــن تقســيم لــأدوار ومــن ظلــم يقــع علــى بعــض  الجنــدري ظاهــرًا ومرئيًّ

الأشخاص، وامتيازات يحوزها بعض الأفراد دون الآخر.

 كذلــك تحــاول دراســات الجنوســة تقديــم إمكانــات جندريــة مختلفــة تتجــاوز ثنائيــة الرجــل والمــرأة بالشــكل النمطــي 
التقليــدي، وبالطبــع فــي ســعيها لعمــل كل هــذا تســتخدم مناهــج تفكيكيــة مــا بعــد حداثيــة لمحاولــة فهــم بنيــة الجنوســة 
وتفكيكهــا، وتلجــأ إلــى البينيــة والتقاطعيــة لتتمكــن مــن اســتيعاب تشــعب ظاهــرة الجنوســة وتعقدهــا، فالجنوســة تتكــون 
وتســتمر كعمليــة دائمــة تنتــج وتعيــد إنتــاج نفســها، وهــي تتداخــل مــع أبعــاد عرقيــة وطبقيــة اقتصاديــة وهيراركيــة 
سياســية وتتواجــد علــى جميــع مســتويات الحيــاة ســواء كانــت اجتماعيــة أم ثقافيــة أم اقتصاديــة أم سياســية، وكل 

59   Lopata, Helena Znaniecka, op.cit.
60   Butler Judith, op.cit, p23.
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ذلك يحكم عملية تشكل الجنوسة وتتجلى فيه آثار هذه الجنوسة بدورها.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز
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